                                                             الفصل الثالث

                                                   ادآب الإنفاق وعطاء الصدقات


( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ (

أختلف المفسرون في قوله تعالى (أنفقوا)ما المراد منه هل المراد الزكاة المفروضة أم المراد منه صدقة التطوع (النفل).فقال بعضهم بالأول وقال الآخرون بالثاني وقال آخرون  أن المقصود ب(أنفقوا) الفرض والنفل والزكاة والصدقات جميعاً.

وظاهر الآية يدل على الوجوب للزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان ،فيدخل فيه زكاة التجارة وزكاة الذهب والفضة،وزكاة الغنم،لأن مما يوصف بأنه مكتسب،ويدل على وجوب الزكاة تنبته الأرض،قليلاً كان أو كثيراً 

وفي الآية يأمر الله عباده المؤمنين بالأنفاق من أطيب المال،وأجوده وأنفسه ونهاهم عن التصدق برذالة المال،ودنيئه ،وخبيثه.فأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وذلك إن الانسان نفسه لو أعطي دنيء المال لم يأخذه،ألا اذا تغاضى فيه وتساهل.فالله سبحانه وتعالى أغنى عنه منكم فلا تجعلوا لله ما تكرهون،ثم أمرهم الله عز وجل بأن يعلموا بأن الله غني عن جميع خلقه،وجميع خلقه فقراء إليه .وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه.فمن تصدق بصدقة من كسب طيب،فليعلم أن الله غني،واسع العطاء،كريم،جواد.وسيجزيه بها،ويضاعفها له أضعافاً كثيرة.

وأن يعلموا أنه الحميد،أي:المحمود في جميع أفعاله،وأقواله،وشرعه،وقدره،لا اله إلا هو،ولا ربَّ سواه.

ويقول سبحانه وتعالى : ( لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون(
  .

وعن أبي هريرة ( جاء رجل الى النبي(  فقال يا رسول الله ( اي الصدقة أعظم أجراً قال:أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى،ولا تُمهِل حتى إذا بلغتِ الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. 

وعن أبي هريرة( كذلك (قلت: يا رسول الله أيُّ الصدقةِ أفضل؟ جهرُ المقلِّ وأبدأ بمن تعول
 .

وقوله(يا ايها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم...)
فورد معنى الطيب في اللغة...(الطيب) ضد الخبيث و(طاب) يطيب(طيبةً)بكسر الطاء(طبا يا)بفتح الطاء،و(الأستطابة) الاستنجاء وقولهم :ما أيطبه:بمعنى وهو مقلوب منه.وتقول ما به من (الطيب) شيءٌ ولا تقل من الطيبةِ ،وتقول 0(أطايبُ)الأطعمة ولا تقل مطايبها .و(طايبه)مزاحه.و(طُوبى)فُعلى من الطيب قلبوا الياء واواً لضمة ما قبلها.ويقال:(طوبى)لك و(طوباك)أيضاً.و(طوبى)أسم شجرة في الجنة وسبيٌ (طيبةٌ) صحيح السباء لم يكن من غدرٍ ولانقض عهد. 
 

وهذا نداء عام للذين آمنوا في كل وقت وفي كل جيل يشمل جميع الأموال التي تصل الى أيدهم.تشمل ما كسبته أيديهم من حلال طيب ،وما أخرجه الله لهم من الأرض من زرعٍ وغير زرعٍ مما يخرج من الأرض ويشمل المعادن والبترول،ومن ثم يستوعب النص جميع أنواع المال ،ما كان معهوداً على عهد النبي( ما يستجد.فالنص شامل جامع لا يفلت منه مال مستحدث في أي زمان وكله مما يوجب النص فيه الزكاة .أما المقادير فقد بينتها السنة في أنواع الأموال التي كانت معروفة حينذاك،وعليها يقاس وبها يلحق ما يجدُّ من أنواع الأموال.
  وقد وردت الروايات بسبب نزول هذه الآية ابتداء ،لا بأس من ذكره،لاستحضار حقيقة الحياة التي كان القرآن يواجهها،وحقيقة الجهد الذي بذله لتهذيب النفوس ورفعها الى مستواه،روي عن البراء بن عازب (قال (نزلت في الأنصار.كانت الأنصار أذا كانت جذاذ النخل(أي قطع الأثمار)أخرجت حيطانها(أي بساتينها)البسر(أي التمر ذا لون ولم ينضج) فعلقوه على جبل بين الأسطوانتين(العمودين) في مسجد رسول الله( فيأكل فقراء المهاجرين منه . فيمر الرجل منهم إلى الحشف (أردأ التمر) فيدخله مع قناء البسر يظن أن ذلك جائز . فأنزل الله تعالى فيمن فعل ذلك( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون(
وروى أبن أبي حاتم بإسناد عن طريق آخر -عن البراء- ( قال: (نزلت فينا كنا أصحاب نخل ،فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته ،فيأتي رجل بالقنو وهو (عنق التمر) فيعلقه في المسجد .

وكان أهل الصفة ليس لهم طعام .فكان أحدهم إذا جاع جاء فضرب بعصاه ، فسقط منه البسر والتمر فيأكل ،وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو الحشف والشيص (تمر رديء) ،فيأتي بالقنو قد أنكسر فيعلقه ، فنزلت (وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ( قال : لو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء . فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده 
.

والروايتان قريبتان .وكلتاهما تشير إلى حالة واقعة في المدينة ،وترينا صفحة تقابل الصفحة الأخرى التي خطها الأنصار في تاريخ البذل السمح والعطاء الفياض . وترينا أن الأمة الواحدة تكون فيها نماذج عجيبة وسامقة ،والنماذج الأخرى التي تحتاج إلى تربية وتهذيب وتوجيه لتتجه إلى الكمال كما أحتاج بعض الأنصار إلى النهي عن القصو إلى الرديء من أموالهم ، الذي لا يقبلونه عادة في هوية الأحياء من رده ولا في صفقة الإباء غماض فيه أي : نقص في القيمة بينما كانوا يقدمونه هم لله
 .

 
وذكر البيضاوي ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ( من حلاله أو جياده ومما أخرجنا لكم من الأرض أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن ( وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ( إلا أن تتسامحوا فيه مجاز من أغمض بصره إذا غضه وتحملوا على الأغماض أو توجدوا مغمضين ،فالله غني عن أنفاقكم هذا ، والشيطان يعدكم الفقر في الإنفاق والفحشاء ويغريكم على البخل والعرب تسمي البخيل فاحشاً وقيل المعاصي
.

وعن علي بن عباس قال ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم يقول تصدقوا القول في تأويل قوله تعالى من طيبات ما كسبتم يعني بذلك جل ثناؤه زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم إما بتجارة وإما بصناعة من الذهب والفضة ويعني بالطيبات الجياد يقول زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالاً وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة الجيد منها دون الرديء
 .

وذكر السيوطي في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) قال من الذهب والفضة ومما أخرجنا لكم من الأرض قال يعني الحب والتمر وكل شيء عليه زكاة ،وفي قوله تعالى ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) قال من التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض قال الثمار
 .

و(أنفقوا من طيبات ما كسبتم) الآية خطاب لجميع أمة نبينا محمد( وهذه صيغة أمر بالإنفاق واختلف المتأولون هل المراد بهذا الإنفاق الزكاة المفروضة أو التطوع والآية تعم الوجهين لكن صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب وصاحب التطوع يتلقاها على الندب وجمهور المتأولين قالوا معنى من طيبات من جيد ومختار ما كسبتم وجعلوا الخبيث بمعنى الرديء وقيل معناه من حلال ما كسبتم قال وقوله ولا تيمموا الخبيث أي الحرام 
.

وذكر الإمام الشوكاني في قوله تعالى (من طيبات ما كسبتم) أي من جيد ما كسبتم ومختاره كذا قال الجمهور أن معنى الطيبات الحلال ولا مانع من اعتبار الأمرين لأن جيد الكسب ومختاره إنما يطلق على الحلال عند أهل الشرع وأن أطلقه أهل اللغة على ما هو جيد في نفسه حلالاً كان أو حراماً فالحقيقة الشرعية مقدمة على اللغوية وقوله ومما أخرجنا لكم من الأرض أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض وحذف لدلالة ما قبله عليه
.
المطلب الثالث

الأنفاق بين الإبداء والإخفاء

أولاً :-( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ(
. يخبر الله تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات والنفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين ابتغاء وجهه ورجاء موعوده ، فإظهار الصدقات نعم الشيء هو بدليل قوله تعالى( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ( فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من إقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية وقال رسول الله ( ( الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة )
. 

والأصل أن الإسرار أفضل في هذه الآية ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله ( (( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله :إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجلان تحابا في الله أجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته امرأة ذات منصبٍ وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ))
 .

وروي عن الإمام أحمد بن حنبل ( رحمه الله ) عن أنس بن مالك عن النبي( قال(( لما خلق الله الأرض جعلت تميل فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت : يارب هل في خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد : قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال نعم النار. قالت : يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار ؟ قال نعم الماء . قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد ن الماء ؟ قال نعم الريح . قالت : يا رب فهل في خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال نعم أبن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله ))
.

وقد ورد عن أبي ذر ( قال : قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل ؟ قال:((سر إلى فقير أو جهد من مقل ))
. وزاد أبي ذر( (ثم شرع في هذه الآية (أن تبدوا الصدقات فنعما هي وأن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )
. وفي الحديث ((أن الصدقة لتطفىء غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء ))
 . وفي سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في أبي بكر وعمر ( أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي(
فقال له النبي ( ( ما خلفت وراءك لأهلك ياعمر ؟ قال : خلفت لهم نصف مالي) وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي( فقال له النبي ( (ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر فقال عدة الله وعدة رسوله( ، فبكى عمر ( وقال بأبي أنت وأمي يا أبا بكر والله ما أستبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقاً )
 . 

فإظهار الصدقات نعم الشيء وإسرارها مع إصابة مصارفها من الفقراء ، فالإخفاء خير لكم ، والمراد بهذه الخيرية في صدقة السر ، صدقات التطوع والجهر في الفرائض أفضل ، لنفي التهمة . حتى إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار ، كان أخفاؤه أفضل ، والمتطوع أن أراد أن يقتدي به الناس ، كان إظهاره أفضل   ( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) في حالتي الإسرار والجهر بالصدقة (والله بما تعملون خبير) عالم بما تبدون وما تخفون 
. ويذكر الإمام القمر الرازي أن الصدقة تطلق على الفرض والنفل قال تعالى( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم(
.

وقال (أنما الصدقات للفقراء(
. وقال ( (( أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ))
. والزكاة لا تطلق على الفرض 
.

ثانياً :- ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ(274)(
.

ذكر تعالى صفات الأبرار المؤدين للنفقات المخرجين للصدقات لذوي الحاجات والقربات وفي جميع الأوقات من ليل أو نهار وفي جميع الأحوال من سر وجهر حتى أن النفقة على الأهل تدخل في ذلك
 . فقد ورد في الصحيحين أن رسول الله ( قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً عام الفتح وفي رواية عام حجة الوداع (( أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى ما تجعل في فيّ امرأتك ))
. وعن ابن مسعود( عن النبي ( أنه قال ((أن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة ))
 .

ونزلت هذه الآية  ( الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ( في أصحاب الخيل . الذين يعلفون الخيل في سبيل الله 
.
وذكر كذلك في سبب نزولها أنه كان لعلي أبن أبي طالب( أربعة دراهم فأنفق درهماً ليلاً ودرهماً نهاراً ودرهماً سراً ودرهماً علانية فنزلت الآية ( الذين ينفقون أموالهم .....)
 .

قال تعالى:( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ(280)(
 بأمر الله تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء فقال (وأن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) حيث كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدّين أما أن تقضي وأما أن تربي ،ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل فقال (وأن تصدقوا خير لكم أن كنتم تعلمون) أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين خير لكم 
.

وقد وردت أحاديث تحث المؤمن أن يتحلى بالصبر على المعسر إلى حين يسره وله بذلك مثوبة عند الله تبارك وتعالى من ذلك عن أبي قتادة( أنه طلب غريماً له فتوارى عنه ، ثم وجده فقال : إني معسر ؟ قال : آلله :فأني سمعت رسول الله ( يقول : (( من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفَّس عن معسر أو يضع عنه ))
 .

وعن حذيفة ( قال :قال رسول الله ( (( تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم ، فقالوا عملت من الخير شيئاً ؟ قال :لا قالوا : تذّكر ؟ قال : كنت أُداين الناس فأمر فتياني أن ينظروا المعسر ،ويتجوّزوا عن الموسر ، قال :قال الله : تجاوزوا عنه ))
.

وعن بريدة ( قال سمعت رسول الله ( يقول : (( من أنظر معسراً فله كل يوم مثله صدقة .ثم سمعته يقول : من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة ،فقلت يا رسول الله سمعتك تقول : من أنظر معسراً فله مثل كل يوم مثله صدقة ، ثم سمعتك تقول : من أنظر معسراً فله كل يوم مثليه صدقة ؟ قال له : كـل يوم مثله 

صدقة قبل أن يحلَّ الدّين ،فإذا حلَّ فأنظره فله بكل يومٍ مثليه صدقة ))
.

وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال : (( من نفسّ عن مسلم كربةً من كُربِ الدنيا نفسّ الله عنه من كربات يوم القيامة ، ومن يسر على معسرٍ في الدنيا يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ))
.
وعن أبي هريرة (  أيضاً قال :قال رسول الله ( (( من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ))
. فالله سبحانه وتعالى يأمر بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءً . لا كما كان أهل الجاهلية يفعلون (أما أن تقضي وأما أن تربي) ثم ندب الله عز وجل إلى أكثر من ذلك ، وهو أن يترك الدائن رأس المال بالكلية ، ووعد على الوضع عنه ، الخير والثواب الجزيل .(وإن كان ذو عسرة ) ذو عسرة أي : ذو أعسار أي : وأن وقع غريم من غرمائكم في الإعسار (فنظرة إلى ميسرة) أي : فاككم أنظاره إلى يساره ، (وأن تصدقوا خير لكم) أي : وأن تتصدقوا برؤوس أموالكم ، أو ببعضها على من أعسر من غرمائكم خير لكم يوم القيامة (إن كنتم تعلمون) للعلم هنا مدلول أوسع من مدلوله النظري . المراد به هنا : العلم الذي يرافق العمل .فصار التقدير : وتصدقكم خير لكم إن كان عندكم علم بخيرية هذا عند الله فتعملون به
 . 

فتعملون بهذه السماحة الثرية التي يحملها الإسلام للبشرية ،إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار ، إنها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع الذي يظل الجميع ،وهذه الكلمات لا تؤدي مفهوماً معقولاً للوحوش المرابين سواء كانوا أفراداً قابعين في زوايا الأرض يتلمظون للفرائس أو لدفن موتاهم في بعض الأحيان ، فلا يجدون في هذا العالم المادي الضنين الشحيح من يمد لهم يد المعونة البيضاء ، فيلجأون مرغمين إلى أوكار الوحوش ، تدفعها الحاجة وتزجيها الضرورة ، سواء كانوا أفراد هكذا أو كانوا في صورة بيوت مالية ومصارف ربوية فكلهم سواء 
.

والقول الراجح عند العلماء أن هذه الآية ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ...) هي آخر آية نزلت من كتاب الله ، قال أبن جريح :يقولون أن النبي( عاش بعدها تسع ليال وبدء يوم السبت مرضه ، ومات يوم الاثنين ،وروى مثله عن سعيد بن جبير في رواية عن أبن عباس بعد أن ذكر أنها آخر ما نزل أن بين نزولها ،وموت النبي ( واحداً وثلاثين يوماً 
 .

وعن أبن عباس أنها آخر آية نزل بها جبريل عليه السلام وقال : ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة ، وعاش رسول الله ( بعدها أحداً وعشرين يوماً ، وقيل أحداً وثمانين ، وقيل سبعة أيام ، وقيل ثلاثة ساعات
 .

والعسرة أسم من الإعسار وهو تعذر الموجود من المال ، يقال : أعسر الرجل ،إذا صار إلى حالة العسرة وهي التي يتعسر فيها وجود المال . وفي الآية حذف والتقدير ( فالحكم أو فالأمر نظرة ، أو فالذي تعاملونه نظرة .نظرة أي تأخير ، والنظرة الاسم من الإنظار ،وهو الإمهال ، تقول بعته الشيء بنظرة أو بأنظار ، قال تعالى ( قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ(36)قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ الْمُنْظَرِينَ(37)إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ(38)(
 .

 والميسرة مفعلة من اليسر واليسار ، الذي هو ضد الإعسار ، هو تيسر الموجود من المال ، ومنه يقال : أيسر الرجل فهو موسر ، أي صار إلى اليسر ، فالميسرة واليسر والميسور الغنى
.

والتيسر لليسرى هو وعد الله للباذلين المعطين المتقين كما في قوله تعالى( وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى( 
.

ولم تأت اليسرى في القرآن إلا مع التيسر مسنداً إلى الله (جل جلاله) كما في قوله تعالى ( ونيسرك لليسرى )
. خطابا له ( ووعداً له باليسرى والحسنى والجنة والجزاء الأوفى من قبل الله تعالى 
.

وذكر الزمخشري في التيسير للعسرى : فنخذله ونمنعه اللطاف حتى تكون الطاعة أعسر عليه وأشر 
 . ولمح أبو حيان في هذا التأويل (دسيسة اعتزار) يجب الحذر من القول بها 
.

واختلفوا في أن الحكم في أنظار المعسر مختص بالربا أو عام في الكل ،فقال أبن عباس وشريح والضحاك والسري : إنما ذلك في الربا 
.

وأن المعسر في الإسلام لا يطارد من صاحب الدين ، أو من القانون والمحاكم ، إنما ينظر حتى يوسر ، ثم أن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه دّين ، فالله يدعوا صاحب الدّين أن يتصدق بدّينه ، أن تطوع بهذا الخير ، وهو خير لنفسه كما هو خير للمدين ، وهو خير للمجتمع كله ولحياته المتكافلة ، ذلك أن إبطال الربا يفقد شطراً كبيراً من حكمته إذا كان الدائن يروح يضايق المدين ، ويضيق عليه الخناق ، وهو معسر لا يملك السداد ،فهنا كان الأمر - في صورة شرط واجب - بالانتظار حتى يوسر ويقدر على الوفاء ، وكان بجانبه التحبيب في التصدق بالدين كله أو بعضه عند الإعسار 
  .

المبحث الثاني : آداب الأخذ للصدقات
تمهيد :

المطلب الأول : قبول العطاء الطيب .

المطلب الثاني : الدعاء والشكر للمعطي على عطائه .

المطلب الثالث : التحلي بالتعفف والتجمل وعدم الشكوى .

المطلب الرابع : الوفاء بعطاء القرض والدّين .

   

تمهيد :-

إن الإسلام يريد للناس أن يحيوا حياة طيبة ، ينعمون فيها بالعيش الرغد ويغتنمون بركات السماوات والأرض ويأكلون من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويحسون بالسعادة تعمر جوانحهم والأمن يعمر قلوبهم ، والشعور بنعمة الله يملأ عليهم أنفسهم وحياتهم 
.

ولذلك يصوّر الحديث النبوي (( من سعادة المرء الجار الصالح ، والمركب الهنيء والمسكن الواسع ))
.

ويكره الإسلام الفقر والحاجة للناس ، لأنه يريد أن يعفيهم من ضرورات الحياة المادية ، ليفرغوا لما هو أعظم ، ولما هو أليق بالإنسانية وبالكرامة للتي خص الله بها بني آدم ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا(70)(
 .
فاذا لم يتوافر لهم من ضرورات الحياة ما يتيح لهم فسحة من الوقت والجهد لهذه الأشواق الروحية ولهذه المجالات الفكرية ، فقد سلبوا ذلك التكريم ، وأرتكسوا إلى مرتبة الحيوان ، لا بل أن الحيوان ليجد طعامه وشرابه غالباً  ، وأن بعض الحيوان ليختال ويقفز ويمرح ،وأن بعض الطير ليغرد ويزقزق فرحاً بالحياة بعد أن ينال كفايته من الطعام والشراب ، .فما هو بإنسان وما هو بكريم على الله ذلك الذي تشغله ضرورات الطعام والشراب عن التطلع إلى مثل ما يناله الطير والحيوان فضلاً على ما يجب للإنسان الذي كرمه الله ، فاذا قضى وقته وجهده ثم لم ينل كفايته ، فتلك هي الطامة التي تهبط به دركات كما حذره أراد به الله 
 .


أن الزكاة والصدقات مطهرة للمال وسبب لنمائه ولبركته ، وإنما نعني بذلك المال الحلال ، الذي وصل يد حائزة من طريق مشروع ، أما المال الخبيث الذي جاء عن طريق النهب او الاختلاس أو الرشوة واستغلال النفوذ أو الربا أو القمار ، أو أي نوع من أنواع أكل الناس بالباطل ، فان الصدقات والزكاة لا تؤثر فيه ولا تطهره ولا تباركه ، وما أبلغ ما قاله بعض الحكماء : مثل الذي يطهر المال الحرام بالصدقة كمثل الذي يغسل القاذورات بالبول 
 .

ويقول سبحانه وتعالى(  إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(173)(
. 
وهذا الأمر للإباحة والحلال الطيب هو الطاهر من كل شبهة ، ولم يحرم الله علينا إلا ما كان ضاراً بالأبدان أو العقول أو الأنفس أو بها كلها ، ومن ثم فالحلال وحده هو المستطاب ويقول سبحانه : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا (
. وسمي الحلال حلالا ، لانحلال عقدة الحظر عنه ، قال سهل بن عبد الله  النجاة في ثلاثة : أكل الحلال وأداء الفرائض والإقتداء بالنبي( وقال أبو عبد الله الساجي واسمه سعيد بن يزيد (خمس خصال بها تمام العلم وهي : معرفة الله عز وجل ومعرفة الحق ،وإخلاص العمل لله ، والعمل على السنة ، وأكل الحلال ، فان فقدت واحدة لم يرفع العمل ، وقال سهل بن عبد الله : لا يصح أكل الحلال إلا بالعلم ،ولا يكون المال حلالاً حتى يصفو من ستٍ خصال : الربا ، والحرام ، والسحت ، والغلول ، والمكروه ، والشبهة
 . 

وربما يظن كثير من اللصوص الصغار أو الكبار ،المعروفين باسم اللصوصية أو المختفين تحت أسماء كاذبة ، أن بحسبهم واعتقادهم أن يتصدقوا ببعض ما كسبوا من سحت ، وما جمعوا من مال حرام ،فاذا هم عند الله مقبولون وإذا هم عند الناس براء أطهار وهو وهم كاذب يرفضه الإسلام رفضا حاسما ، ويقول النبي ( في ذلك (( أن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ))
      

وقال أيضاً (( من جمع مالاً من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر ، وكان أصره عليه ))
.

وقال أيضاً(  (( لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور ))
. والغلول الخيانة في الغنيمة
 .

فلا يقبل الله صدقة من مثل هذا الملوث ، كما لا يقبل الصلاة بغير طهارة ويقول( (( والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالاً حراماً فيتصدق به فيقبل منه ، ولا ينفق فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار . أن الله لا يمحو السيء بالسيء ، ولكن يمحوا السيء بالحسن ، أن الخبيث لا يمحو بالخبيث))
 . وإنما لا يقبل الله الصدقة بالحرام ، لأنه غير مملوك للمتصدق وهو ممنوع من التصدق فيه ، والمتصدق به متصرف فيه ، فلو قبل منه لزم أن يكون الشيء مأموراً منهياً من وجه واحد ،وهو محال 
. وقال بعض علماء الحنفية لو دفع رجل إلى فقير شيئاً من المال الحرام ، يرجوا به الثواب ،يكفر بذلك ، ولو علم بذلك الفقير فدعا له يكفر أيضاً ، ولو سمعه آخر فأمن على دعائه مع علمه بالحال يكفر كذلك .ومثله لو بنى مسجداً من الحرام يرجوا به القربة ، لأنه يطلب الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باستحلال الحرام وهو كفر ، وهذا كله في الحرام المقطوع بحرمته ، لا المشتبه فيه
.

ولو كان الخبيث من المال نصاباً لا يلزمه الزكاة ، لأن الواجب عليه تفريغ ذمته برده إلى أربابه أن علموا ، أو إلى ورثتهم ، والإفاء إلى الفقراء ، وهنا يجب التصدق به كله ، فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه 
.

فالصدقة لا تقبل والزكاة لا تجب في المال الذي حازه صاحبه بطريق خبيث من طرق السحت والحرام ، كالغصب والسرقة والتزوير والرشوة والربا والاحتكار والغش ونحوها من أخذ أموال الناس بالباطل ، فالصحيح أن هؤلاء لا يملكون هذه الأموال المنهوبة وأن خلطوها بأموالهم الحلال ، حتى لم تعد تتميز منها ، لذا لا تصح الصدقة بها ولا يصح قبولها وأخذ صدقة ولا زكاة 
 .

فالله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى وأن يشكروه تعالى على ذلك والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة 
.


الذي يميز الزكاة والصدقات عن الضرائب الوضعية هو الجانب الروحي الذي تمتاز به عن الضرائب وذلك أن الآخذ للصدقات والجابي لها مأمور أن يدعوا لأهلها عند دفعها له ، ترغيباً لهم في المسارعة وإشعاراً برابطة الأخوة بين الآخذ والمعطي ، وتمييزاً للمسلمين عن غيرهم من أهل الملل والديانات ودافعي المكوس الجائرة وهذا امتثال لقوله تعالى( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ(172)(
.

وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( (( من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل ))
. وكما قال الإمام الغزالي ،فان لله على عبده نعمة في نفسه وفي ماله ، فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن ، والمالية شكر لنعمة المال وما أقس من ينظر إلى الفقير ثم لا تسمح نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى 
 . ويقول سبحانه وتعالى( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(103)(
 .
ومعنى ( صلي عليهم ) أدع لهم
 .

وقد بين الله تعالى أثر هذا الدعاء في أنفس دافعي الصدقات ،وهو السكينة والطمأنينة والأمن والتثبت ، وقد روى عبد الله بن أبي أوفى قال : (( كان رسول الله ( إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صلِّ عليهم ، فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال : اللهم صلِّ على آل أبي أوفى ))
. وهذا الدعاء غير مفيد بصيغة معينة ، وقال الإمام الشافعي : أحب أن يقول : آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً ، وبارك لك فيما أبقيت
 .

والدعاء هل واجب أم مستحب ؟ ظاهر الأمر في الآية يفيد الوجوب وهو قول الظاهرية وبعض الشافعية ، وقال الجمهور : لو كان واجباً لعلّمه النبي( لساعته وولاته كمعاذ وغيره ، غير أنه لم ينقل ، وهذا الاعتراض مردود ، لجواز اكتفائه ( بالآية ، التي لا تخفى على مثل معاذ ( وقالوا أيضاً أن سائر ما يأخذه الإمام من الديون والكفارات لا يجب عليه فيها الدعاء وكذلك الزكاة والصدقات ، وهذا أيضاً لا حجة فيه ، لثبوت الأمر في الزكاة بصريح الآية دون غيرها ، وهذا لما لها من عظيم المنزلة في الدين ، ولأنها حق دوري ، فحسن الترغيب فيه
 .

وإما جعل الوجوب خاصاً به (  لكون صلاته سكناً لهم بخلاف غيره فهذا تثبيت للشبهة التي تعلق بذيلها المانعون للزكاة في عهد أبي بكر ، ولم يقبلها منهم أحد من الصحابة ، وكيف نجعل أول الآية عاماً وآخرها خاصاً بالنبي ( ؟ فالأرجح أن يبقى الأمر على أصل صيغته مفيداً للوجوب ، وهذا يوافق طبيعة الزكاة الخاصة ، ونظرة الإسلام إليها ، وما يميزها عن الضرائب التي يفرضها البشر
.

وقال ( (( إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها ، أن تقولوا : اللهم أجعلها مغنماً ولا تجعلها مغرماً ))
 .فالدافع للزكاة مطالب أن يكون طيب النفس بها ، داعياً الله أن يتقبلها منه ، وأن يجعلها مغنماً له ، لا مغرماً عليه ، وعلى المكلف إذا أعطى الصدقات والزكاة للفقير المستحق أو للعامل عليها إلا يهمل هذا الدعاء ليتم له ثوابها ، ومعنى الدعاء : اللهم طيب نفسي بها ، حتى أرى خراجها مغنماً وربحاً لي في ديني ودنياي وآخرتي 
.

وروي عن علي ( مرفوعاً (( إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء وعدّ منها : إذا اتخذت الأمانة مغنماً والزكاة مغرماً ))
.

وفي الحديث السابق ( إذا أعطيتم الزكاة فالفعل (أعطيتم) مبني للفاعل ، وهذا المشهور ، ويجوز بناؤه للمفعول كما قال المناوي ، فيكون الخطاب للمستحقين ، أي إذا أعطيتم أيها المستحقون ، فلا تتركوا مكافأة المزكي على إحسانه بأن تقولوا : اللهم أجعلها له مغنما ، ولا تجعلها عليه مغرماً ، ومثل ذلك وكيل المستحقين وهو الإمام أو نائبه . وهو المفهوم من قوله تعالى ( وصلِّ عليهم ) خفية ندب لهذا القول وإن لم يذكر، لأنه من الفضائل وقد دخل تحت أصل كلي وهو طلب الدعاء له
. ولكن هناك من يقول باستحباب الدعاء لمعطي الصدقات والزكوات بأن يقول له ( آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت ) أو أي دعاء حسن 
.

لقد كان وصف التعفف ينطبق على جماعة من المهاجرين ، تركوا وراءهم أموالهم وأهليهم وأقاموا في المدينة ووقفوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله ، وحراسة الرسول( كأهل الصفة الذين كانوا بالمسجد حرساً لبيوت رسول ( لا يخلص إليها دونهم عدو . واحصروا في الجهاد لا يستطيعون ضرباً في الأرض للتجارة والكسب . وهم مع هذا لا يسألون الناس شيئاً .متجملون يحسبهم من يجهل حالهم أغنياء لتعففهم عن إظهار الحاجة ولا يفطن إلى حقيقة حالهم إلا ذوو الفراسة 
.

ينبغي للفقير ألاّ يكون كارهاً للبلاء وأرفع من هذا أن يكون راضياً فرحاً ، ويكون متوكلاً على الله سبحانه ، واثقاً به ومتى عكس الحال ، وكان يشكو إلى الخلق ، ولا يشكو إلى الله تعالى ، كان الفقر عقوبة حقة ، فلا ينبغي له إظهار الشكوى ، بل يظهر التعفف والتجمل ، قال تعالى( لِلفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمْ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنْ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ(273)(
 . 
وينبغي للفقير أن لا يتواضع لغني لأجل غناه ،ولا يرغب في مجالسته ، وينبغي له أيضاً أن لا يفتر عن العبادة بسبب فقره ، ولا يمنع بذل ما فضل عنه فان ذلك جهد مقل فقد روى أبو ذر(  قال : قلت يا رسول الله : أي الصدقة أفضل ؟ قال : ((جهد من مقل إلى فقير في السر))
. 

والآخذ للصدقة ينبغي أن يلاحظ في عطاء المعطي أمور :

الأول : نفس المال ، فينبغي أن يكون خالياً من الشبهات كلها ، فان كان فيه شبهة فليحترز عن أخذه .

الثاني :أن يكون غرض المعطي الثواب ، في الزكاة والصدقة ،فعلى القابض للصدقات أن يتأكد من ذلك فان وجد أن هدفه الرياء والسمعة فعليه تجنب مثل هذا العطاء فعليه أن يتجنب قصده الفاسد فانه بقبول الصدقة يكون معيناً له على قصده الفاسد
.

وعن عمر ( أن النبي ( قال (( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل ،فخذه ،وما لا فلا تتبعه نفسك ))
.

وروي عن رسول الله ( (( من جاءه من أخيه معروف من غير اشراف ولا مسألة فليقبله ولا يرده ،فإنما هو رزق ساقه الله إليه ))
 .

وقال ( بعد أن ذكر التعفف عن المسألة فقال : (( اليد العليا خير من اليد السفلى))
. وقوله تعالى( لا يسألون الناس ألحافا ( 
.

لأن السؤال في الأصل حرام ، لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور :-

أحدها : الشكوى والثاني : إذلال نفسه ،كما جاء في الحديث (( وما ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ))
 . والثالث إيذاء المسؤول غالباً ،وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة والحاجة المهمة القريبة من الضرورة ،أما المضطر، فهو كسؤال الجائع عند خوفه على نفسه موتاً أو مرضاً ،وكسؤال العاري الذي ليس له ما يواريه وأما المحتاج حاجة مهمة فهو كمن له جبة ولا قميص تحتها في الشتاء ، فهو يتأذى من البرد تأذياً لا ينتهي إلى حد الضرورة ،فكذلك من يقدر على المشي لكن بمشقة ، يجوز له أن يسأل أجرةً يكثري بها للركوب ، وتركه أولى ، ومن وجد الخبز وهو محتاج إلى الأدم ،فله أن يسأل مع الكراهة ، وكذلك إذا سأل المحمل من هو قادر على الراحلة . وينبغي في مثل هذه المسألة أن يظهر الشكر لله تعالى ،ولا يسأل سؤال المحتاج ،بل يقول أنا مستغن بما أملكه وإنما النفس تطالبني ، فيخرج بهذا عن حد الشكوى لله تعالى
 .

ومما ينبغي ذكره هنا أن التسول والشحاذة لها صور وأساليب شتى ، قد تروج عند بعض الناس ، وقد يحسبونها ضرباً من العمل والسعي للمعيشة ، مع أنها عند التأمل ليس إلا تسولاً رخيصاً مطلياً بطلاء كاذب 
 . فالمكدي (الشحاذ) فانه إذا طلب ما سعى به غيره ، وقيل له أعمل كما عمل غيرك وأتعب مثله ومالك وللبطالة ؟ فلا يعطى شيئاً فافتقروا إلى حيلة في استخراج الأموال ، وتمهيد العذر لأنفسهم بالبطالة ، فاحتالوا بالتعلل بالعجز :أما بالحقيقة كجماعة يعمون أولادهم وأنفسهم بالحيلة ليعذروا بالعمى فيعطون ، وأما بالتعامي والتفالج ، والتجانن ،والتمارض ، وإظهار ذلك بأنواع الحيل مع بيان أن تلك محنة أصابت من غير استحقاق ، ليكون ذلك سبب الرحمة ، وجماعة يلتمسون أقوالاً وأفعالاً يتعجب الناس منها ، حتى تنبسط قلوبهم عند مشاهدتها ، فيسخو برفع اليد عن قليل من المال في حال تعجب ، ثم قد يندم بعد زوال التعجب ولا ينفع الندم ، وذلك قد يكون بالتمسخر ،والمحاكاة ، والشعوذة ، والأفعال المضحكة ، قد يكون بالأشعار الغريبة ،والكلام المنثور المسجع مع حسن الصوت ، والشعر الموزون أشد تأثيراً في النفس ، لاسيما إذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب ،أو الذي يحرك داعية العشق من أهل المجانة ، كصنعة الطبالين في الأسواق ، وصنعة ما يشبه العوض وليس بعوض ، كبيع التعويذات ونحوها ، مما يخيل بائعه أنها أدوية ، فيخدع بذلك الصبيان والجهال وكاصحاب القرعة ، والفأل من المنجمين ، ويدخل في هذا جنس الوعاظ والمكدون على رؤوس المنابر إذا لم يكن وراءهم طائل علمي ، وكان غرضهم استمالة قلوب العوام ، وأخذ أموالهم بالكدية ، وأنواعها تزيد على ألف نوع وألفين 

.

وعن أنس بن مالك ( (( أن رجلاً من الأنصار ،أتى النبي ( يسأله فقال : أما في بيتك شيء ؟ قال بلى حلس ( كساء يوضع على ظهر الدابة ، أو يفرش ويجلس عليه ) نلبس بعضه ونبسط بعضه ، وقعب (إناء) نشرب فيه الماء .قال (أئتني بهما) فأتاه بهما فاخذهما رسول الله ( وقال من يشتري هذين ؟ قال رجل :أنا آخذهما بدرهم .قال : من يزيد على درهم ؟ مرتين أو ثلاثاً قال رجل : أنا آخذهما بدرهمين . فاعطاهما إياه ، وأخذ الدرهمين ، وأعطاهما الأنصاري ،وقال:أشترِ باحدهما طعاماً وأنبذ إلى أهلك ،وأشتر بالآخر قدوماً فأتني به ..فشد فيه رسول الله ( عوداً بيده ثم قال له : اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماً ، فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاءه وقد أصاب عشر دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاماً .. فقال رسول الله ( هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة ؟ أم المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع ( الشديد وأصله من القعاء وهو التراب )
. أو لذي غرم مفظع ( دين ثقيل ) أو لذي دم موجع ( الدية الباهضة تلزمه في إصلاح ذات البين )
.

وذكر الإمام الطبري في تفسيره ( لا يسألون الناس ألحافا ) قال هو الذي يلح في المسألة وقال أيضاً ذكر النبي ( (( أن الله يحب الحليم الغني ويبغض الغني الفاحش البذيء الملحف ))
. وعنه(  ((  أن الله عز وجل كره لكم ثلاثة قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ))
 .فاذا شئت رايته في قيل وقال يومه أجمع وصدر ليلته حتى يلقى جيفة على فراشه لا يجعل الله له من نهاره ولا ليلته نصيباً
 . 

ومن هنا نأخذ العبر من التصرف النبوي مع السائل فالرسول(  لم يعالج المشكلة بالمعونة المادية الوقتية كما يفكر كثيرون ، ولم يعالجها بالوعظ المجرد ، والتنفير من المسألة ، كما يصنع آخرون ، ولكنه أخذ بيده في حل مشكلته بنفسه وعلاجها بطريقة ناجعة ، علّمه أن يستخدم كل ما عنده من طاقات وإن صغرت ، وأن يستنفد ما يملك من حيل وأن ضؤلت ، فلا يلجأ إلى السؤال وعنده شيء يستطيع أن ينتفع به في تيسير عمل يغنيه . وعلّمه ( أن كل عمل يجلب رزقاً حلالاً هو عمل شريف كريم ، ولو كان احتطاب حزمة يجتلبها فيبيعها ، فيكف الله بها وجهه أن يراق ماؤه ي سؤال الناس ، وأرشده إلى العمل الذي يناسب شخصه ، وقدرته وظروفه وبيئته ، وهيأ له آلة العمل الذي أرشده إليه ، ولم يدعه تائهاً حيران ، وأعطاه فرصة خمسة عشر يوماً ، يستطيع أن يعرف منه بعدها مدى ملائمة هذا العمل له ، ووفائه بمطالبه فيقره عليه ، أو يدير له عملاً آخر .وبعد هذا الحل العملي لمشكلته لقنه ذلك الدرس النظري الموجز البليغ ، في الزجر عن المسألة والترهيب منها ، والحدود التي تجوز في دائرتها ( لذي فقر مدقع ، أو لذي عزم مفظع ، أو لذي دم موجع ) وحبذا لو اتبعنا نحن هذه الطريقة النبوية الرشيدة فقبل أن نبديء في محاربة التسول بالكلام والمواعظ ، نبدأ أولاً بحل المشاكل وتهيئة العمل لكل عاطل
.

فليس لأي إنسان أن يأخذ من الصدقات والزكاة والعطاء ما لم يكن من أهله ، وليس لرب المال ولا الحاكم أن يصرفها حيث شاء ما لم تصادف محلها ومن هنا اشترط الفقهاء إلا يكون آخذ الزكاة من الأصناف الذين جاءت النصوص بتحريمها عليهم ، وعدم اعتبارهم مصرفاً صحيحاً للزكاة والصدقات وهؤلاء الأصناف الذين حرّمت عليهم الزكاة هم بالإجمال أولاً : الأغنياء ،ثانياً : الأقوياء المكتسبون ، وثالثاً : الملاحدة والكفرة المحاربون للإسلام بالإجماع وأهل الذمة عند جمهور الفقهاء ، رابعاً : أولاد المزكي ووالده وزوجته ، خامساً : آل النبي( بنو هاشم
.
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� لباب النزول في أسباب النزول /للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي / 


� الأساس في التفسير / سعيد حوى /دار السلام / ج1، ص626 .


� سورة التوبة آية /103 . 


� سورة التوبة آية / 60 . 


� رواه مسلم في صحيحه / كتاب الزكاة / باب فضل النفقة على العيال / رقم الحديث 1660 . 


� ينظر التفسير الكبير / القمر الرازي / ج7، ص71 . 


� سورة البقرة آية / 274 . 


� تفسير القرآن العظيم / أبن كثير / ج1، ص308 . 


� رواه البخاري في صحيحه / كتاب المناقب / باب قول النبي ( أمض اللهم/ رقم الحديث 3643 .  


� رواه البخاري في صحيحه / كتاب النفقات / باب فضل النفقة على الأهل / رقم الحديث 4932.  


� لباب النقول في اسباب النزول / للسيوطي /  


� المصدر نفسه  ... 


� سورة البقرة آية / 280 . 


� تفسير القرآن العظيم / أبين كثير / ج1 ، ص313 . 


� رواه مسلم في صحيحه / كتاب المساقاة / باب فضل أنظار المعسر / رقم الحديث 2923 . 


� رواه البخاري في صحيحه / كتاب البيوع / باب من أنظر موسراً / رقم الحديث 1935 . 


� رواه الإمام أحمد في مسنده / كتاب باقي مسند الأنصار / باب حديث بريدة الأسلمي / رقم الحديث 21968. 


� رواه مسلم فس صحيحه / كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن / رقم الحديث 4867 . 


� رواه الترمذي / كتاب البيوع عن رسول الله / باب ما جاء في إنظار المعسر والرفق به / رقم الحديث 1227 . 


� ينظر الاساس في التفسير / سعيد حوى / ج1 ، ص646-649 . 


� في ظلال القرآن / سيد قطب / ج1 ، ص488 .


� ينظر الاساس في التفسير / ج1، ص650 . 


� الكشاف عن حقائق النزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل / الزمخشري/ ج1 ، ص402 . 


� سورة الحجر آية / 36-38 . 


� مختار الصحاح /الرازي / مادة اليُسر/ ص742 . مفردات القرآن / الأصفهاني / مادة يُسر /ص551 . 


� سورة الليل آية / 7 . 


� سورة الأعلى آية / 7 . 


� ينظر التفسير البياني /د . بنت الشاطيء / ج2 ، ص107 . 


� الكشاف / الزمخشري / ج4 ، ص107 . 


� البحر المحيط / أثير الدين أبو عيد الله أبو حيان / مصر - مطبعة السعادة /1328هـ /ج8 ، ص483 . 


� التفسير الكبير /للإمام القمر الرازي / ج7 ، ص102 . 


� ينظر في ظلال القرآن / ج1 ، ص489 . 


� فقه الزكاة / ج2 ، ص782 . 


� رواه الإمام أحمد في مسنده / كتاب مسند المكيين / باب حديث نافع بن عبد الحارث / رقم الحديث 14830 .


� سورة الإسراء آية / 70 .  


� العدالة الاجتماعية في الإسلام / سيد قطب / ط5 / ص132-133 . 


� ينظر فقه الزكاة / ج2 ، صص868 . 


��� سورة البقرة آية /173 . 


� سورة البقرة آية / 168 . 


� الاساس في التفسير /سعيد حوى / ج1 ، ص371-373 . 


� رواه البخاري /باب الصدقة من كسب طيب - كتاب الزكاة (الترغيب والترهيب) ج3 ،ص11 . 


� رواه أبن خزيمة وأبن حبان في صحيحهما والحاكم وقال صحيح الأسناد (الترغيب والترهيب) ج1، ص266 . 


� رواه أبو داود باسناد صحيح واللفظ له ، ومسلم في صحيحه (فتح الباري) ج3 ، ص178 . 


� مختار الصحاح / الرازي / ص479 . 


� رواه أحمد وغيره من طريق حسنها بعض علماء الحديث (الترغيب والترهيب) ج3 ، ص14 . 


� فتح الباري شرح صحيح البخاري /لشيخ الإسلام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني ( ت852) المطبعة الخيرية 1319هـ ، ج3 ، ص18- . 


�-ينظر رد المحتار على الدر المختار /العلامة محمد أمين الشهير بابن عابدين / ت1252 /ط استنابول والكتاب مشهور باسم (حاشية ابن عابدين ) ج2 ، ص27 .


�-المصدر السابق / ج2 ، ص221 . 


�-ينظر فقه الزكاة / ج1 ، ص133 . 


�-تفسير القرآن العظيم / ابن كثير / ج1 ، ص194 . 


� سورة البقرة آية / 172 . 


� رواه الإمام أحمد في مسنده / كتاب مسند المكثرين / باب مسند أبي سعيد الخدري / رقم الحديث 11278. 


� إحياء علوم الدين /أبو حامد الغزالي / ط الحلبي / ج1 ، ص193 .  


� سورة التوبة آية /103 . 


� مختار الصحاح / الرازي / مادة صلاة / ص368 . مفردات القرآن /الأصفهاني/ مادة صلاة ، ص284-285 .


� رواه الإمام أحمد في مسنده / كتاب أول مسند الكوفيين / باب حديث عبد الله بن أبي أوفى / رقم الحديث 18592 .


� روضة الطالبين / الإمام النووي/ طبع المكتب الإسلامي / ج2 ، ص211 . 


� ينظر نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من احاديث سيد الأخبار /الإمام الشوكاني (ت1250) / طبعة مصطفى البابي الحلبي . والمنتقى لأبي البركات أبن تيمية /ج4 ، ص153 . 


� فقه الزكاة / د. يوسف القرضاوي / ج2 ، ص844 .  


� رواه أبن ماجه / ج1/ رقم 1797 والسيوطي وعبد الرزاق في جامعه      تخريج ورمز له العلامة السيوطي بعلامة الضعف وقال المناوي في الفيض /ج1 ،ص 290 الحديث ليس شديد الضعف .


� ينظر نيل الأوطار للشوكاني /ج4 ، ص152-153 . 


� رواه الترمذي في سننه / كتاب الفتن عن رسول الله / باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف / رقم الحديث 2136 . 


� ينظر فيض القدير شرح الجامع الصغير /للعلامة المناوي (ت1031هـ) / ج1، ص290 . 


� زكاتك أيها المسلم / عبد العليم عبد الرحمن السعدي / الأنبار - الرمادي /ط3 / ص64 . 


� ينظر في ظلال القرآن / سيد قطب / ج1 ، ص462 . 


� سورة البقرة آية / 273 . 


� أخرجه أحمد (ج5 /ص178-179) والطبالسي (478) وأورده الهيتمي في المجمع ج3 ،ص116 . تخر 


� ينظر منهاج القاصدين / أبن قدامة المقدسي/ مكتبة الشرق الجديد / بغداد/ ص406-407 . 


� رواه البخاري (13 /134) ومسلم (1045). 


� أخرجه أحمد (4/220) والطبراني في الكبير (4124) وأبو يعلى (925) عن خالد بن عدي بإسناد صحيح وأورده الهيتمي في المجمع (3/100) وأبن حجر في الأصابة (3/64) وصححه . 


� أخرجه البخاري (3/265) ومسلم (1035) والترمذي (2465) والنسائي ( 5/ 101) عن حكيم بن حزام وفي الباب عن عدة صحابة  .


� سورة البقرة آية /275 . 


� أخرجه الترمذي (2255) وأحمد (5/405) وأبن ماجه (4016)والقضاعي (866) عن حذيفة ، وفيه ضعف لكن له طريقاً آخر تقويه عنه أيضاً أخرجه الطبراني في الكبير (13507)وأبو الشيخ في الأمثال (153) والقضاعي (867) فالحديث حسن ، ينظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/173) . 


� مختصر منهاج القاصدين / ص409 . 


� ينظر مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام / ص49 . 


� إحياء علوم الدين / أبو حامد الغزالي / كتاب ذم الدنيا /ج3 ، ص197-198 . 


� ينظر مختار الصحاح /الرازي / مادة أقعى / ص545 . 


� أخرجه أبو داود في سننه / كتاب الزكاة / باب ما تجوز فيه المسألة / رقم الحديث 1398 . 


� رواه 


� رواه البخاري في صحيحه / كتاب الزكاة / باب قوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا / رقم الحديث 1383.  


� جامع البيان في تأويل آي القرآن / الطبري / ج3 ، ص100 . 


� مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام / د. يوسف القرضاوي / ص52 . 


� فقه الزكاة / د.يوسف القرضاوي / ج2 ، ص695 . 





